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الباب الثاني : الأمثال القرآنية القياسية  المضروبة للحشر وما يكون في عرصات القيامة . وفيه ثلاثة فصول . 

الفصل الأول : الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للحشر . وفيه أربعة مباحث . 

المبحث الأول : ماورد من الأمثال في تصوير خروج الناس من قبورهم . وفيه ثلاثة مطالب . 

المطلب الأول : في المثل الوارد في قول الله عزوجل :             [القمر:7] . 
 وفيه ست مسائل . 

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 

المسألة الأولى في السياق الذي ورد فيه المثل

 لكون قضية البعث والنشور من أهم القضايا الإيمانية حاز في القرآن الكريم أقصى درجات العناية وأبلغها ، فبرهن الله جل وعلا عليها بأدلة قاطعة كثيرة ومتنوعة ، وبيّن بعض التفاصيل المتعلقة بها ، ومن ذلك ما بيّن من حالة الناس عند خروجهم من قبورهم وتوجههم إلى المحشر ووقوفهم فيه ، فبيّن أنهم يخرجون ويتوجهون من قبورهم إلى ربهم مسرعين ، قال الله جل وعلا               [يس:51]،  أي ينفخ في الصور نفخة البعث والنشور ، فيخرج الموتى من قبورهم أحياء ويسرعون في الخروج والمشي إلى المحشر ليقفوا بين يدي ربهم عزوجل ، وقال عزوجل:            [ق:44] . أي في يوم البعث والنشور تنشق الأرض عن الموتى فيخرجون منها حال كونهم مسرعين إلى المحشر قاصدين نحو الداعي ، وهو الملك النافخ في الصور والداعي للناس إلى الحساب والجزاء، وذلك الحشر للعباد يسير هيّن على الله عزوجل . 

وبيّن الله عزوجل أن الناس يأتون إلى موقف الحشر جماعات وأمما ، فقال :           [النبأ:18] .أي (( فتأتون من قبوركم إلى الموقف جماعات مختلفة))(1)  . ووضّح الله عزوجل أن الناس يخرجون من قبورهم أمثال جراد منتشر فقال :  

         [القمر:7] .  

وهذه الآية الكريمة إحدى آيات سورة القمر، وتصور حالة الناس عند خروجهم من قبورهم بأسلوب التمثيل بأنهم يخرجون منها كما يخرج الجراد حينما يتوالد وينتشروقد وردت في سياق توعد الكفار بالعذاب يوم القيامة .

 وقد بدأت سورة القمر بالإخبار عن دنوّ وقت قيام الساعة ، ثم ذكرت المعجزة الكونية العظيمة معجزة انشقاق القمر التي أظهرها الله عزوجل على يد أفضل المرسلين سيدنا  محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك حين طلب منه قوم قريش معجزة تدل على صدقه في دعوى النبوة ، وخصصوا بالذكر أن يشق لهم القمر ليؤمنوا بنبوته ودعوته ، فلما شاهدوا هذه المعجزة عاندوا وكابروا ورفضوا التصديق بها وادّعوا أنها من أعمال السحر . 

ثم جاء التنديد بالمكذبين الكفار وذكر أن التكذيب بآيات الله واتباع الأهواء من دأب الكفار وديدنهم ، وإلا فالآيات القرآنية الكريمة كانت كافية لهم زجرا وردعا عن الباطل وموعظة وتذكيرا للرجوع إلى الحق . 

ثم انتقل السياق الكريم إلى توعّد الكفار ؛حيث أمر الله عزوجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن هؤلاء الكفار المكذبين وانتظار اليوم الموعود يوم القيامة لينالوا جزاء عنادهم وكفرهم وتكذيبهم موفى غير منقوص ، وذلك في قوله جل وعلا                               [القمر:6-8] . 

ثم انتقل الحديث إلى تصوير مصير خمسة أقوام سابقة متجبرة متكبرة كذبت برسلهم وعاندتهم فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم ، وهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون . وقد تكرر التساؤل على أعقاب بيان مصارعهم ومشاهد إهلاكهم بقول الله عزوجل         [القمر:16،21،30] . زيادة في التحدي والتخويف ، كما تردد بعده القول الكريم            [القمر:17،22،23،40] . استجاشة لضمير المستهدي وإطماعاله في الاستزادة من هداية الله ولطفه وكرمه . 

ثم اتّجه السياق الكريم إلى تحذير كفار قريش ولفت انتباههم إلى أنهم ليسوا بأفضل ممن سبقهم ممن حل بهم النكال والعذاب والدمار ليحذروا مثل مغبّتهم وعاقبتهم . ثم هددهم جل وعلا بقوله  

       [القمر:45]، ثم أعقبه بالتوعد بأن عذاب الآخرة مضمون لهم ولامحيد لهم عنه ، قال           [القمر:46]. 
وجاء في ختام السورة بيان مآل المتقين الأبرار بعد بيان مآل المجرمين الفجار على ما هو معهود من هدي القرآن الكريم من الجمع بينهما ترغيبا وتشويقا ، وترهيبا وتحذيرا ، فقال عزوجل قولا كريما                 [القمر:54-55]. علمنا مما سبق أن السمة العامة لسورة القمر الكريمة هي سمة التوعد والتهديد والإنذار والتخويف ، وفي وسط هذا الجوّ المهول والسياق المفزع ورد قوله عزوجل            [القمر:7]. متضمنا لمثل يصوّر تصويرا دقيقا حالة الناس عند خروجهم من قبورهم ليزيد من هول المشهد وفظاعة المنظر . 

المسألة الثانية : نوع المثل 

في قول الله عزوجل           [القمر:7] قياس تمثيلي، ونوع التمثيل فيه مركب ؛ إذ إن صورة المثل منتزعة من أمور عديدة : صورة الناس الموتى ، صورة القبور وتشققها ، صورة خروجهم منها أحياء مسرعين ، صورة الجراد المتكاثر المنتشر في الآفاق والأقطار . فالممثل له  : الناس الخارجون من القبور أحياء يوم البعث ، والممثل به هو : الجراد المنتشر، ووجه التمثيل هو : كثرة الانتشار والتموّج والتدافع . 

وفيه (( تشبيه مرسل مفصل؛لأن الأركان الأربعة موجودة فيه؛فقد شبههم بالجرادفي الكثرة والتموّج))(1) وفيه تمثيل المحسوس الغائب عن البصر والنظر بالمحسوس المشاهد المدرَك بالبصر والنظر، بطريق قياس التمثيل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له .

الممثل له في قوله عزوجل           [القمر:7]. هو الناس الخارجون من القبور أحياء يوم البعث والنشور . ولتوضيح صورة الممثل له يحسن أن نلاحظ الآيات الكريمة الواردة في سياقه مع معانيها ، قال الله عزوجل                               [القمر:6-8].
 شرح الكلمات الكريمة : 

     فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين من قومك (
) لعلمك بأن الإنذار لا يؤثر فيهم البتة (
) أي لاتذهب نفسك عليهم حسرات(
) وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمين له بأنه ما قصّر في أداء الرسالة (
) هو فائدة ماقبله ، وتم به الكلام(
) ولا يجوز وصله ، لأنه لو وصل بما بعده صار      ظرفا للتولي عنهم ، وليس كذلك ، بل هو ظرف   .والمعنى عندهم على التقديم والتأخير ، أي يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع (
)       منصوب إما بـ( اذكر) مضمرة ، وهو الأقرب،وإليه ذهب الرماني والزمخشري (
)  ، وإماب     بعده ، وإليه ذهب الزمخشري أيضا ، وإما بقوله      ،ويكون قوله      اعتراضا ، وإما ( بانتظر ) مضمرا (
) .
   أي الداعي(
) هوإسرافيل (
) .
      أي منكَر تنكره النفوس ، وهو الحساب (
)       منصوب على الحال . المعنى : يخرجون  من الأجداث خشّعا أبصارهم (
)  أي ذليلة أبصارهم (
)  وخصّ تعالى الأبصار بالخشوع ، لأنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح ، وكذلك سائر ما في نفس الإنسان من حياء أو صلف أو خوف ونحوه ،إنما يظهر في البصر (
)      جمع جَدَث ، وهي القبور (
)      جملة حالية أيضا (
)    منبثّ حيارى (
)أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق (8) .  

     منصوب أيضا على الحال ، المعنى : يخرجون خشعا أبصارهم مهطعين (9) 
مسرعين ، مادّي أعناقهم إليه (
) لا يخالفون ولايتأخرون (
)
والمهطع : المسرع في مشيه نحو الشيء مع هز ورهق ومد بصر نحو المقصد،إما لخوف أو طمع أو نحوه (
) 
والداعي:إسرافيل ينفخ النفخة الثانية (
)           استئناف وقع جوابا عما نشأ من وصف اليوم بأهوال وأهله بسوء الحال كأنه قيل : فماذا يكون حينئذ ؟ فقيل :         أي صعب شديدوفي إسناد القول المذكور إلى الكفار تلويح بأن المؤمنين ليسوا في تلك المرتبة من الشدة (
). 
ومعنى الآيات الكريمات أن الله جل وعلا يخاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا : وإذا كان الأمر كذلك ، فأعرض يا رسولنا عن هؤلاء المشركين ، ولايهمنّك أمرهم ، ولاتجادلهم ؛ فإن ذلك لايجدي نفعا ، لأنهم قد بلغوا في العتوّ والعناد مبلغا وحدّا لا ينفعهم معه نُذُر ولابرهان ولااستدلال ، ولايزيدهم النور الاعمى وضلالا . واذكر (أو) انتظر ما يكون من أمرهم يوم يدعو فيه الداعي وهو  -إسرافيل عليه السلام – إلى شيء فظيع تنكره النفوس ، وهو الحساب وهول يوم القيامة ، فتراهم يخرجون من القبور خائفين فزعين أذلّة أبصارهم لايستطيعون رفعها من شدة الهول ، وهم ينطلقون وكأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والانتشار في الآفاق ، ويتبعون الداعي وهم مسرعون في سيرهم مادي أعناقهم لايخالفون ولايتلكئّون ولايتأخرون ولايلوون على شيء ، يقول الكافرون بعضهم لبعض (أو يقولون لأنفسهم ) :إن هذا اليوم ليوم عصيب شديد ؛ لما يشاهدون من مخايل الهول والمشقة وسوء المصير والمغبّة. ياويلتهم وحسرتهم ! والعياذ بالله . 

تضمنت الآيات الكريمات أربعا من أحوال الكفار يوم البعث . 

الاولى : خروجهم من القبور وَ جِلىالقلوب خاشعي الأبصار ، وهو ما تضمنه قوله عزوجل    . والمؤمنون أيضا يكونون خاشعين في ذلك الموقف ، كما يدل عليه عموم قوله عزوجل

         [طه:108]،  وقوله تعالى          [غافر:18] ولكن خشوع الكفار يكون من ذلة ومهانة وخزي ويأس ، كما قال عزوجل              [الشورى:45].بينما يكون خشوع المؤمنين مقترنا بالرجاء والأمل . 
الثانية : خروجهم من القبور كأنهم جراد منتشر في الآفاق في الكثرة والانتشار . وهوما تضمنه قوله عزوجل           وهذا المثال يعمّ المؤمنين أيضا وينطبق عليهم ، كما دل عليه عموم قوله عزوجل          [القارعة:4]، فالناس يكونون كالجراد المنتشر ، وكالفراش المبثوث . 

الثالثة : أنهم ينطلقون إلى مصدر الصوت الذي يدعوهم ويناديهم مسرعين إليه مستجيبين لدعوته وندائه منقادين لأمره ، وهو ماتضمنه قوله عزوجل       .  وتكون هذه حال المؤمنين أيضا ،كما يدل عليه عموم قوله عزوجل          [طه:108]. 

الرابعة : اعتراف الكفار بعسر موقف ذلك اليوم وصعوبة مقامه وشدته وتناديهم بالندامة والحسرة ، وهو ماتضمنه قوله عزوجل         بلى إنه أعسر الأيام وأشدها ، وخاصة للكفار ، كما قال عزوجل              [المدثر:9-10] وما أكثر مقولات التندم والتحسّر التي يتنادون وتتعالى أصوتهم بها ذلك اليوم، كقولهم         [يس:52] ، وقولهم        [الصافات:20] ، وقولهم       [النبأ:40] …

الآية الكريمة          تفيد أن الناس عند خروجهم من القبور يكونون كأمثال الجراد المنتشر في الآفاق والأقطار في الكثرة والتموج والانبثاث والانتشار ، وهذا من أروع الأمثلة وأعجبها لتصوير حالة خروجهم وانطلاقتهم إلى موقف الحشر لفصل القضاء والحساب والجزاء . 
المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

في قـوله عزوجل          [القمر:7] جاء تمثيل المبعوثين من القبور يوم القيامة بصورة الجراد المنتشر ، فالجراد المنتشر هو الممثل به . (( والجراد اسم جمع ، واحده جرادة ، وهي حشرة ذات أجنحة أربعة مطوية على جنبيها وأرجل أربعة ، أصفر اللون ))(
) جاء ذكر الجراد في قوله تعالى                  [الأعراف:133] وهو مفسد للزرع ومبيد للحقل . ويضرب به المثل في الكثرة والتموج (( يقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض : جاء واكالجراد ))(
) ومن أمثال العرب ((جاء القوم كالجراد المنتشر ،أي متفرقين ))(
) . والمراد هنا بالجراد (( فراخ الجراد قبل أن تظهر له الأجنحة ؛ لأنه يخرج من ثُقب في الأرض
 هي مَبيضاتُ أصوله ، فإذا تم خلقه خرج من الأرض يزحف بعضه فوق بعض . وهذا التشبيه تمثيلي ، لأنه تشبيه هيئة خروج  الناس من القبور متراكمين بهيئة خروج الجراد متعاظلا بسير غير ساكن ))(
). 

ووجه تمثيل المبعوثين من القبور بالجراد المنتشر هو : الكثرة والتموّج والانتشار والاحتشاد والتفرق في الأقطار والتدافع واختلاط البعض بالبعض ، فمعنى قوله تعالى          [القمر:7] أي يخرجون من القبور حال كونهم في كثرتهم وتموّجهم وتفرقهم في الأقطار وتدافعهم واختلاط بعضهم ببعض أمثالَ الجراد المنبثّ المتكاثر على وجه الأرض المتدافع المتزاحم المختلط بعضهم ببعض . وكذلك جاء تمثيلهم و((تشبيههم بالجراد المنتشر في الاكتظاظ واستتار بعضهم ببعض من شدة الخوف زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك ))(
) فهم حياري فزعون لايدرون أين يذهبون وماذا يفعلون من الخوف والحيرة والدهشة . (( ويحتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشره ، إذا أحياه ، فكأنهم جراد يتحرك من الأرض ويدبّ ، إشارة إلى كيفية خروجهم من الأجداث وضعفهم))(
) وعلى هذا التوجيه يكون     بمعنى (مُحْيَّىَ) والله أعلم. 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

الغرض من المثل الذي تضمنه قوله جل وعلا           [القمر:7] هو تهويل شأن يوم القيامة وتعظيم أمره والتخويف منه بتصوير لمحة من لمحات مشاهده ولقطة من لقطات وقائعه ، وتقريب صورة بعث الناس وقيامهم من قبورهم وسيرهم وانطلاقهم إلى موقف الحشر والحساب بعرض مثال رائع . يصور الحدث ويجسّد المشهد سهل التخيّل والتفهّم والإدراك ، والإقناع بالإيمانيات المغيبات قياسا على المحسوسات المرئيات المشاهدات . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل 

المثل الكريم الذي تضمنه قول الله عزوجل             [القمر:7] يعطي فوائد عديدة عظيمة ذات أهمية ، منها يلي : 

1 – تقرير عقيدة البعث والنشور بعرض مثال رائع صادق ناطق ، والاستدلال على البعث قياسا على  خلق الجراد ، وهو نظير الاستدلال على البعث قياسا على إخراج النبات من الأرض . فإعادة إحياء الخلق عند الله سبحانه وتعالى كخلق الجرد المنتشر ، فالقادر على الثاني يقدر على الأول ، إذا الخلائق كبارها وصغارها سواء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى ، فهو يمثل بما شاء من خلا ئقه ، كما قال سبحانه وتعالى                [البقرة:26] .
2 – المثل الكريم يدل على كثرة عدد المبعوثين يوم القيامة نظير قوله تعالى           [النبأ:18] وهو أمر طبيعي ؛ فإننا نرى الآن المدن والقرى وأسواقها وقراها مكتظة بسكانها ، وهم في عصر واحد وجيل واحد وطبقة واحدة ، ونسبتهم متزائدة ومتصاعدة من عام إلى عام ؛ فما ظنك إذا جمع الله جميع ذراري آدم عليه الصلاة و السلام الأولين والآخرين  على صعيد واحد ، ومن الجن كذلك . وأقرب مثال لذلك التجمع الأكبر مانشاهده من تجمع الناس في صعيد عرفة يوم الوقوف بعرفة ، وفي الحرم المكي الشريف في صلاة الجمعة وفي مصليات صلاة العيد ، نشاهد فيها أعدادا هائلة من بني البشر تذكّرنا بالتجمع الأكبر يوم الحشر والنشر ، لايستطيع أحد أن يتصورله حدا ويحصي له عدا إلا من خلقه وأماته ثم أعاده،فسبحان الخلاّق القدير العلاّم الخبير.

3 – قــوله عزوجل       يدل على أن كل ميت يخرج من قبره ، وذلك مثل ما يخرج الإنسان من باب داره . 

4 – المثل الكريم يدل على أن الناس يكونون يوم البعث مذعورين متحيرين قد سيطر عليهم أعلى درجات مشاعر الفزع والوجل والحيرة والدهشة ، وخوف الكفار يكون عن ذلة ومهانة وخزي وفضيحة وعار مقترنا باليأس والإبلاس ، وأما خوف المؤمنين الأبرار فيكون مقترنا برجاء رحمة الرب جل وعلا وعفوه ومغفرته . 

5 – المثل الكريم يدل على أهمية التمثيل ، وخاصة تمثيل الغائب عن البصر بالمشاهد به ، وبالأخص تمثيل مشاهد عالم الآخرة ووقائعه بالمرئي المشاهد في عالمنا هذا ، فإنه يؤدي دورا مهما في التفهيم والتقريب والإقناع وإقامة الحجة وإنارة السبيل والمحجة ، فهو أحد أساليب التربية ودعائمها وركائزها . 

المطلب الثاني : في المثل في قول الله عزوجل          [القارعة:4] . 
وفيه ست مسائل . 

المسألة الاولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

قول الله عزوجل          [القارعة:4]. من آيات سورة القارعة ، وقد تضمنت الآية الكريمة مثالا يصور الحالة التي يكون عليها الناس يوم القيامة بأنهم سيكونون يومئذ مثل الفراش المفرّق حيارى مضطربين . 

والآية الكريمة وردت في سياق عرض بعض أهوال يوم القيامة و (( القارعة هو الضرب بشدة واعتماد بحيث يحصل منه صوت شديد ، وهي القيامة التي مبدؤها النفخة الأولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق ، سميت بها لأنها تقرع القلوب والأسماع بفنون الأفزاع والأهوال ، وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال ، السماء بالانشقاق والانفطار ، والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار والانتثار ، والأرض بالزلازل والتبديل ، والجبال بالدكّ والنسف )) (
) . 

وجاءت القارعة مفسّرة في السورة الكريمة نفسها في قوله جل وعلا               [القارعة:4-5] أي هي تكون في يوم من شأنه أن الناس يصبحون فيه حيارى ها ئمين مضطر بين لايدرون ماذا يفعلون من شدة الفزع والهول وبسبب ما يحدث فيها من تفجيرات وتغييرات ، كأنهم الفراش المتطاير المفرّق هنا وهناك الواقع في النار لتخبطه وتحيّره ، وأن الجبال الراسيات التي كانت مثلا في الثبات والصلابة والاستقرار تصبح فيه مثل الصوف المنفوش المندوف المتطاير في الهواء . ثم تحدثت السورة الكريمة عن موازين أعمال الناس في ذلك اليوم وبينت انقسامهم إلى فريق الجنة وفريق السعير ،فأما الذي رجحت حسناته على سيئاته فثقلت كفة أعماله الصالحة لكثرتها وخفت كفة أعماله السيئة ،فإنه يفوز بالجنة ويكون في عيشة تقر بها عينه ويثلج بها صدره ،وأما الذي رجحت سيئاته على حسناته فثقلت كفة أعماله السيئة لكثرتها فمأواه جهنم؛فإنه يأوى إلى هُوّة سحيقة فيها كما يأوى الولد إلى أمه . والعياذ بالله .

وسميت السورة الكريمة بالقارعة لتضمنها بعض أهوال القيامة وشدائد الأخرة .

وفي سياق هذا الجوالمفعم بالفزع والجزع والهول والهلع ورد المثل الكريم الذي تضمنه قول الله جل وعلا         [القارعة:4] ليصور حالة الناس فيه في الفزع والحيرة والاضطراب أروع تصوير وأدقه وأصدقه ليزيد من هز مشاعر المؤمنين وقرع قلوبهم لتخشع لذكر الله وما نزل من الحق وليعدوا العدة لذلك اليوم الرهيب العصيب .

المسألة الثانية: نوع المثل .

نوع التمثيل في قول الله عز وجل          [القارعة:4] هو التمثيل المركب ،لكون وجه التمثيل فيه مأخوذا من متعدد ، صورة يوم القيامة واليعث والنشور،وصورالنا س الحيارى الفزعين المضطربين ،وصورة الفراش المفرٌق المتطاير في كل مكان .

وهو تشبيه تمثيلي مجمل لنقص وجه التشبيه والتمثيل فيه .

وهو من قبيل تمثيل المحسوس في حد ذاته غير المشاهد في الدنيا بالمحسوس المشاهد فيها .

تمثيل الناس يوم القيامة في فزعهم وجزعهم وحيرتهم وذهاب عقولهم بالفراش المنتشر المتفرق من أبلغ التمثيلات وأروع التشبيهات .ونظيره قوله جلا وعلا                           [الحج:2] . وسيأتي الحديث عن المثل الذي تضمنه هذه الآية الكريمة في البحث المقبل إن شاء الله . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له

الممثل له في قوله عزوجل         [القارعة:4] هو الناس في حيرتهم وفزعهم .ولتوضيح صورة هذا الممثل له أستحسن أن أعرض الأيات الكريمات الواردة في السياق مع معانيها ، قال الله عز وجل :                           [القارعة:1-5] .

شرح الكلمات الكريمة 

     من أسماء القيامة ، كالحاقة  والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك (
) ثم قال تعالى معظما أمرها ومهوّلا بشأنها (
) .

     المراد به تعظيم شأنها (
) وكأنها لشدتها ولعظم ما يكون فيها من أهوال يصعب تصوّرها رة (
)        تأكيد لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق، على معنى أن عظم شأنها ومدى شدتهابحيث لاتكاد تناله دراية أحد حتى يدريك بها (
) وأي شيء يعرّفك بها ويعلّمك حقيقتها ؟ لا أحد يخبرك عنها إلاخالقها وهو الله ، وأنت لا تعرف عنه إلا ما يقصّه عليك ربها (
) وبعد هذا التخويف والتشويق إلى معرفةشيء من أهوالها جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى          (
)     منصوب على الظرف ، المعنى : يكون يوم يكون الناس كالفراش المبثوث (
) أي هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتطاير الفراش إلى النار (
)  

   : المفرّق (
)        كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض (
) . 

لفظ (الناس) في قوله عزوجل          عام يدخل فيه المؤمنون والكافرون ، وعلى هذا يدل كلام عامة المفسرين في تفسير الآية ، ولكن الما وردي – رحمه الله – خصص ( الناس ) ههنا بالكفار ، وجعل التمثيل لهم ، بمعنى أنهم يتساقطون يوم القيامة في النار تساقط الفراش في النار ، قال : (( وإنما شبه الناس الكفار يوم القيامة بالفراش المبثوث ؛ لأنهم يتهافتون في النار كتهافت الفراش ))(
) . 

والسياق يؤيد القول الأول ؛ حيث قسم الناس بعده قسمين ، أهل الجنة وأهل النار حسب ثقل الموازين وخفتها قي قوله عزوجل                        [القارعة:6-9]  وهذا التقسيم بمثابة تفصيل بعد إجمال . والله أعلم . 

وفي الجمع والقرن بين الإخبار عما يؤول إليه حال الناس وحال الجبال يوم القيامة تنبيه على مدى شدة هـوله وفظاعه شأنه ، فإن كان من آثاره أن الجبال الصلاب الشداد تصير كا لصوف المندوف ، فما بالك ببني آدم الضعاف العجزة ؟ كيف يكون إذاً حالهم ؟؟؟ 
المسألة الرابعة صورة الممثل به . 

في المثل المنطوي عليه قوله عزوجل          [القارعة:4] جاء تمثيل     (بالفراش المبثوث ) ، ( فالفراش المبثوث ) هو الممثل به ، ولاستجلاء صورته سيتم الحديث عنه ههنا في ثلاثة محاور بفضل الله وتوفيقه . 

المحور الأول : معنى الفراش . 

في معنى الفراش وتعريفه ثلاثة أقوال (
) . 

أحدها : قال الفراء :          [القارعة:4] يريد : كغوغاء الجراد ، يركب بعضه بعضا ، كذلك الناس يومئذ يجول بعضهم في بعض (
) فالمراد بالفراش 
ههنا عند الفراء هو : غوغاء الجراد.قال ابن قتيبة:غوغاء الجراد صغاره،ومنه قيل لعامة الناس: غوغاء (
). 

الثاني : قال أبو عبيدة : طير لابعوض ولاذُباب هو الفراش (
) وكذلك قال ابن جرير وكلامه أوضح،حيث قال : هو الذي يتساقط في النار والسراج ، وليس ببعوض ولاذباب (
) وكذلك قال الجوهري (
)  : الفراشة التي تطير وتهافث في النار، والجمع فراش (
) وكل هذه العبارات متقاربة وتؤدي إلى معنى واحد.وأحسن من وصفه حسب اطلاعي العلامة كمال الدين الدميري (
)  حيث قال :الفراش دوابّ مثل البعوض واحدتها فراشة ، وهي التي تطير وتتهافت في السراج لضعف أبصارها ، فهي بسبب ذلك تطلب ضوء النهار فإذا رأت فتيلة السراج بالليل ظنت أنها في بيت مظلم وأن السراج كوّة في البيت المظلم إلى الموضع المضيء فلا تزال تطلب الضوء وترمي بنفسها إلى النار ، فإذا جاوزتها ورأت الظلام ظنت أنها لم تصب الكوة ولم تقصدها على السداد فتعود إليها مرة بعد مرة حتى تحترق (
) 
الثالث : قال ابن قتيبة : الفراش : ماتهافت في النار من البعوض (
) وكذلك قال الزجاج : الفراش ماتراه 
كصغار البَقّ يتهافت في النار (
) لعل مراد ابن قتيبة بقوله ( من البعوض ) كونه من جنس البعوض وفصيلته، بمعنى أنه يشبه البعوض ، كما يدل عليه قول الدميري ( مثل البعوض ) فيما نقلته عنه آنفا ، وكما قال ابن جزي:والفراش هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح (
)،وكما 

قال ابن منظور : والفراش دوابّ مثل البعوض تطير ، واحدتها فراشة (
) وعلى هذا فلا يكون بين هذا القول وبين القول الثاني فرق جوهري ، إلا الفرق في التعبير . 

 ولعل الراجح هو القول الثاني ، ويدل عليه ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ، وهويذُبُّهن عنها . وأنا آخذكم بحُجُزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي (
) ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن الفراش هو ما يقع ويتهافت في النار . وكذلك أخرج ابن جرير بسنده الحسن (
) عن قتادة          [القارعة:4] ، قال : هذا الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار (
) وعلى هذا القول عامة أهل اللغة وجمهور أهل العلم . 

والقول الأول وهو قول الفراء مرجوح لاعتبارات تالية : 

المعروف في لغة العرب أن الجراد والفراش اسمان لنوعين من الحشرات مختلفين فيكون الفراش غير الجراد . 

ورد لفظ ( الجراد ) في موضعين من القرآن الكريم ، أحدهما في قوله عزوجل                  [الأعراف:133] ، والآخر في قوله عزوجل             [القمر:7] ، وورد لفظ  ( الفراش ) في هذا الموضع 
الوحيد          [القارعة:4]، فلا وجه لإطلاق الفراش وإرادة الجراد . 

ورد التمثيل بالجراد والتمثيل بالفراش في موضعين مختلفين من القرآن الكريم ، وإرادة التأسيس أولى من إرادة التأكيد . 

وفي قول ابن عاشور (
)  تعزيز لقول الفراء وتضعيف للقول الثاني ، حيث قال : والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضا، وهو مافي قوله تعالى          [القمر:7] .  وقد يطلق الفراش على مايطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلا ، وهو إطلاق آخر لايناسب تفسيرُ لفظ الآية هنا به (
) . 

نجد أن ابن عاشور يرى أن إطلاق الفراش على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار لايتناسب مع تفسير الآية ، ولكن نلاحظ أنه لم يبين وجه عدم المناسبة ولم يدعم دعواه بدليل ، مع أنه يحتاج إلى ما يعضده من شاهد ودليل . 

بعد الانتهاء من تسطير هذه السطور وجدت ابن جزي (
)  يشير إلى تضعيف قول الفراء بقوله : (( وقيل : الفراش هنا الجراد الصغير ، وهو ضعيف )) (
) فالحمد لله الذي طمأن قلبي على ما رأيته بقول هذا العلاّمة . والعلم عند الله تعالى. ولكن أياً كان معنى ( الفراش ) فإنه يرجع إلى معنى واحد ، وهو الإشارة إلى الحيرة والاضطراب من هول ذلك اليوم (
) وسمى الفراش فراشا لتفرشه وانتشاره (
) 
ويضرب بالفراشة المثل في الطيش والهَوَج وخفة الحلم ، يقال : أطيش من فراشة (
) كما يضرب بها المثل في الضعف، يقال : أضعف من فراشه (
).وفي أمثالهم أيضا : أضعف وأذلّ وأجهل وأخفّ وأخطأ من فراشة لأنها تلقي نفسها في النار(
). 

المحور الثاني : وجوه التمثيل . 

في هذا التمثيل الرائع وجوه التمثيل متعددة ، فقد مثل الله عزوجل الناس يوم القيامة بالفراش المبثوث المتفرق المتطاير إلى النار في أمور كثيرة ، منها : 

الطيش الذي يلحقهم ، وانتشارهم في الأرض وتفرّقهم ، وركوب بعضهم بعضا ، وتموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة ، والكثرة ، والضعف والذلة ، والمجيء والذهاب على غير نظام ، والقصد والتطاير إلى الداعي من كل جهة وناحية حين يدعوهم إلى ناحية المحشر كما يتطاير الفراش إلى النار، تطايرهم إلى النار وتساقطهم فيها كما يتساقط الفراش في المصباح (
) فيكون معنى قوله عزوجل          أي هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتطاير الفراش إلى النار (
). 

المحور الثالث : التوفيق والتوجيه . 

في قوله جلا وعلا          [القارعة:4] جاء تمثيل الناس بالفراش المبثوث ، بينما جاء في قوله جلا وعلا         [القمر:7] بالجراد المنتشر ، ولاتعارض بين الآيتين الكريمتين للتوجيهات الآتية .

الأول : أن في الناس المبعوثين يوم القيامة من كل من الجراد والفراش شبها ، فتمثيلهم بالجراد في الكثرة والتموج ،وتمثيلهم بالفراش في الطيش والفزع والحيرة (( أما وجه التشبيه بالفراش فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة ، بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى ، يدلّ هذا على أنهم إذا بعثوا فزعوا واختلفوا في المقاصد على جهات مختلفة غير معلومة.وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة))(
)ويكون المراد على هذا التوجيه أن كلتا الحالتين تعرضان للناس مجتمعتين في آن واحد . 

الثاني : أن يراد أن الحالتين تعرضان للناس في وقتين مختلفتين . 

أحدهما : عند الخروج من القبور ، أنهم يخرجون منها فزعين متحيرين في كل وجه ، وينتشرون في جهات مختلفة لا يهتدون أين يتوجهون  ، فيجيئون ويذهبون على غير نظام ، ويدخل بعضهم في بعض،فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدها ، والآخر : أنه يدعوهم الداعي والمنادي بعد ذلك ، فإذا سمعوه قصدوه وتوجهوا إلى ناحيته حيث المحشر، فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر ؛ لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة . فهما تمثيلان باعتبار وقتين مختلفين . وحكي هذا القول عن مكي بن أبي طالب (
) . 

الثالث : أن يراد بالتمثيلين حالتان وصفتان في وقتين مختلفين ، ولكن بتقديم حالة الجراد على حالة الفراش زمنا ، ليكون المراد أن (( الناس عند خروجهم من الأرض تكون صورهم تٌشْبه صورة الجراد المنتشر ، في كثرتهم وتجمعهم وتتابعهم وتدافعهم وتصادم بعضهم ببعض ، وحين يدركون الموقف للحساب والجزاء تطيش أحلامهم ، فينبثوّن ويقذفون بانفسهم هائمين على مواطن يتوّهمون فيها نجاتهم ، فتكون صورتهم في هذه الحالة مثل صورة الفراش المبثوث الطائش المتفرّق في كل جهة)) (
) . 

وبتعبير آخر ((أي يخرجون من قبورهم كما يخرج الجراد حينما يتوالد وينتشر، فيمشون مسرعين إلى محشرهم طائشين كالفراش المبثوث ))(
) 

وهذا التوجيه أوفق عندي من التوجيه الثاني ؛لأن لفظ الخروج وارد صراحة مع مثل الجراد في الآية الكريمة          [القمر:7] فهذه الحالة أولى بأن تكون حالة أولية ، بينما لفظ الخروج غير وارد مع مثل الفراش في الآية الكريمة          [القارعة:4] فهذه الحالة أولى بأن لا تقيد بوقت الخروج. والله أعلم .

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

الغرض من إيراد المثل الذي تضمنه قوله جل وعلا         [القارعة:4] هو تهويل شأن القيامة وتعظيم أمرها والتخويف منها بتصوير حال الناس وتجسيد مشهدهم ومنظرهم فيها في الطيش والفزع والجزع . 

والآيات الثلاث المتقدمة من هذه السورة تشير إلى هذا الغرض وتؤكد عليه ، وهي قوله جل وعـلا

            [القارعة:1-3] ، وكذلك الآيات اللاحقة إلى آخر السورة الكريمة ، تؤكد على الغرض نفسه وتقرره ، وهي قوله جل وعلا                             [القارعة:5-9] ، وقبل كل ذلك وبعده تسمية السورة بالقارعة وبدؤها بهذه الكلمة المفزعة المروّعة أكبر دليل على الغرض المذكور . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 

المثل الكريم الذي تضمنه قول الله عزوجل          [القارعة:4] يتضمن فوائد جمة وعظيمة ، منها مايلي بإيجاز : 
· تقرير عقيدة البعث بعد الموت وتوضيحها بعرض مثل رائع يصور البعث ويجسّد المشهد. 

· الاستدلال على البعث قياسا على خلق الفراش ، فإعادة الخلق عند الله سبحانه وتعالى كخلق الفراش ، فالقادر على الثاني يقدر على الأول البتة ؛ إذالخلائق كبارها وصغارها سواء أمام قدرة الله جل وعلا . 

· المثل الكريم يدل على كثرة عدد المبعوثين يوم البعث وانتشارهم وازدحامهم ، وعلى أنهم يكونون مذعورين متحيّرين . 

· المثل الكريم يدل على قيمة التمثيل في تفهيم المطالب وتحقيق المآرب وتقريب المدارك ، وخاصة في  تمثيل الغائب عن البصر بالمشاهد به . 

· الفراشة حشرة طائشة غير عاقلة مخدوعة، فإنها تلقي بنفسها في النار ، ولكن جهل الإنسان أكبر من جهلها واغتراره بالدنيا أشد وأخطر من اغترارها بالنار ؛ فإنها إن احترقت تخلّصت من عذاب النار في الحال ، ولكن سيخلد الإنسان الكافر في عذاب النار أبدا ، ولذلك قال الله عزوجل منبهّاً ومحذّراً عباده                                   [لقمان:33]  وقال عزو جل                               [فاطر:5-6]. 
اللهم أيقظنا من نومة الغفلة ، واجعلنا ممن آثر الحياة الآخرة الخالدة على الحياة الدنيا الزائلة الفانية ، برحمتك وكرمك ياأرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين .  

المطلب الثالث : في المثل الوارد في قول الله عزوجل              [المعارج:43]  وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

النص الكريم              [المعارج:43] حدّث عن حال الكفار وسرعة خروجهم من القبور يوم البعث منطلقين ومتجهين إلى الداعي والمنادي الذي يدعوهم إلى موقف الحشر للحساب وفصل القضاء ، ومثّل وصوّر حالهم في سرعة الخروج والانطلاق بحالتهم في الدنيا في سرعة تحرّكهم وانطلاقهم وتدافعهم إلى الأنصاب التي كانوا يعبدونها . 

والنص الكريم في تصوير سرعة خروجهم من مدافنهم نظير للنص الكريم المتقدم الحديث عنه في المطلب الاول ، وهو قوله عزوجل                      [القمر:7-8] والنص الكريم إحدى آيات السورة الكريمة المسماة بسورة ( المعارج ) ، وهي المصاعد التي تمرّ عبرها الملائكة بين السماء والأرض مثل جبريل عليه الصلاة والسلام لمّا كان ينـزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماء . 

وقد احتوت السورة الكريمة على مواضيع مهمة ، منها وصف يوم القيامة وأهواله ، ووصف النار وعذابها ، وصفات الإنسان التي توجب له الجحيم ، وكيف يجتهد لإزالة ما به من النقص حتى يرتقي إلى المعالى . وآخر موضوع في السورة هو توعّد الكفار وتهديدهم بما سيلاقونه في ذلك اليوم الرهيب من العذاب المهين ، وفي ذلك السياق ورد قوله جل وعلا              [المعارج:43] متضمنا مثلا رائعا للصورة التي تكون عليها الكفار حال خروجهم من مدافنهم وتوجههم إلى المحشر . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

في المثل الذي تضمنه قوله جل وعلا              [المعارج:43] الممثل له هو : الخارجون من القبور ، والممثل به هو : الكفار المسرعون إلى أصنامهم لعبادتها ، ووجه التمثيل هو : الإسراع والسعي ، ونوع التمثيل فيه هو : التمثيل المركب ، لكون وجه التمثيل مأخوذا من متعدد ، من صورة يوم البعث والنشور ، وصورة خروج الناس إلى 
مدافنهم مسرعين،وصورة الخاشعين من الذل،وصورة الأصنام والأوثان،وصورة المنطلقين المسرعين إليها. 

وهو من قبيل تمثيل المدرك بالحس غير المشاهد في الدنيا بالمدرك المشاهد فيها . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له 

الممثل له في المثل الذي تضمنه قول الله جل وعلا              [المعارج:43] هو : الخارجون من القبور مسرعين ، وتوضيح صورة الممثل له يتطلب الاطلاع على الآيات الكريمة الواردة في السياق مع معانيها بإيجاز ، قال الله جل وعلا                                 [المعارج:42-44] .

 شرح معاني الكلمات الكريمة      فخلّهم وشأنهم (
) . 

     في باطلهم الذي من جملته ما حكي عنهم (
) 

     في دنياهم (
) أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم (
) وهذا أمر على جهة الوعيد، 
كما تقول : اصنع ما شئت فإني أعاقبك عليه (
)      يلقوا (
) . 

      فيه العذاب (
) وهو يوم البعث (
) أي فسيعلمون غِبَّ ذلك ويذوقون وباله (
) ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور فقال (
)      هو بدل من     ، أو على إضمار ( أعني ) (
)      القبور ، واحدها جَدَثٌ(
)  

   أي إلى الداعي (
) و     و    حالان (
)  

       أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا        (
)  .

    قرأ ابن عامر (
)  وحفص بضم النون والصاد ، وقرأ بقية القراء السبعة بفتح النون وسكون الصاد (
) .

وعلى القراءة الأولى معناه : إلى أصنام لهم ، كما قال        [المائدة:3] (
)

 فهو واحد الأنصاب (
) والنُّصُب : ما نُصب للإنسان ، فهو يقصد مسرعا إليه من عَلَم أو بناء أو صنم لأهل الأصنام ، وقد كثر استعمال هذا الاسم في الأصنام ، حتى قيل لها الأنصاب (
) والمعنى : أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر ، كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا (
) أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون يبتدرون أيهم سيستلمه أولا (
) قال الحسن البصري  : كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ، لا يلوي أولهم على آخرهم (
) . وعلى القراءة الثانية معناه : كأنهم إلى صنم منصوب يسرعون سعيا (
) وهو مصدر بمعنى المنصوب (
) والنَّصْب : العَلَم والصنم الذي نصبوه (
) والمعنيان متقاربان ومؤدّاهما واحد     يسرعون بلغة قريش (
) الإيفاض :الإسراع (
) .

     حال من     (
) خاضعة أبصارهم للذي هم فيه من الخزي والهوان (
) وصفت أبصارهم بالخشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظهور آثاره فيها (
) 
     يغشاهم هوان (
) أي في مقابلة مااستكبروا في الدنيا عن الطاعة (
) 

وصفهم بذلّ الظاهر ، وهو خشوع الأبصار ، وذل الباطن ، وهو ما يرهقهم من الذل (
)             مبتدأ وما بعده خبر (
) يقول عزوجل : هذا اليوم 
الذي وصفت صفته ، وهو يوم القيامة الذي كان مشركو قريش يوعدون في الدنيا أنهم لاقوه في الآخرة ، كانوا يكذّبون به (
) .

في هذه الآيات البينات الكريمات خاطب الله جل شأنه رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم آمراً بأن يصرف نظره عليه الصلاة والسلام عن تكذيب المكذبين وكفرهم وعنادهم ، وأن يدعهم يتحدثون ما طاب لهم الحديث عنه من الأباطيل والأكاذيب ، وأن يتركهم يلعبون في الدنيا فيما لايجدي ولاينفع كما يشاءون ويريدون ، وأن يخلّيهم وشأنهم ، وأن يشتغل بما أمر وكلّف به ، وأن لايضيق صدره بكفرهم ومكرهم، حتى يلقوا يوم البعث الذي توعّدهم الله بالعذاب فيه ، ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي لاينفعهم فيه توبة ولا حسرة ولا ندم ، فحينئذ يعلمون أنهم كانوا على باطل وضلال ، وحينئذ يعلمون عاقبة أمرهم ويذوقون العذاب الأليم المهين بما كسبت أيديهم . وهو يوم يخرجون فيه من قبورهم ومدافنهم مسرعين مبتدرين حين يدعوهم الداعي يسابق بعضهم بعضا إلى مصدر الصوت وموقف العرض والحساب ، كما كانوا يستبقون ويسعون ويسرعون ويهرولون في الدنيا إلى أصنامهم وآلهتهم التي نصبوها حين يعاينونها ، وكل واحد منهم يريد أن يستلمها قبل غيره ويسجد لها ويقدم إليها عباداته وقرابينه ، ولكنهم في ذلك اليوم لا ينطلقون فرحين بطرين أشرين ، على عكس ماكان حالهم في الدنيا عند ما كانوا يقصدون الأنصاب ، بل يكونون أذلاء خاسئين ، تكون أبصارهم خاضعة متكسرة ، تغشاهم مهانة شديدة من كل مكان ، وعلى وجوههم آثار الذل والهوان و الانكسار من هول ماتحققوه من سوء المنقلب وخطر المصير . ذلك هو اليوم الموعود الذي كانوا يوعدون به في الدنيا، فكانوا لايصدقون به بل كانوا يكذبون ويهزءون به ، ويسخرون من الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وكانوا يستعجلون بالعذاب استخفافا واستبعادا ، فليذوقوا اليوم العذاب الشديد والعقاب الأليم والجزاء المرير بما كانوا يكسبون ويكفرون ويستهزءون ، فماذا سيعملون حينئذ ؟ لا يستطيعون إلا الصراخ والعويل وتقطيع القلوب شجنا وحزنا . نسأل الله السلامة والنجاة 

قــوله جـل وعـلا                        [المعارج:43-44] اشتمل على ثلاث من احوال الناس يوم البعث . 

الحالة الأولى : خروجهم من القبور وانسياقهم واندفاعهم إلى موقف الحشر بسرعة وعجلة دون توقف وتردد ليقفوا بين يدي رب العزة والجلال. وهذا المعنى ورد في هذه الآية الكريمة بأسلوب التمثيل ؛ حيث مثلت صورة هذا الإسراع بصورة إسراع المشركين إلى أصنامهم وأوثانهم لأداء طقوسهم وتقاليدهم الدينية الباطلة . وهذه الآية الكريمة نظيرة لقوله تعالى                      [القمر:7- 8] فالموضعان مترابطان يوضح أحدهما الآخر . 

وهناك آيات كريمة أخرى وردت في هذا المعنى بدون أسلوب تمثيل ، كقوله تعالى                           [إبراهيم:42-43] قوله       أي لاتغمض من هول ماتراه في ذلك اليوم (
)  
   مسرعين إلى الداعي  (
)     رافعي     إلى السماء (
)  

      لايرجع إليهم نظرهم فينظرون إلى أنفسهم (
)  

   قلوبهم     خالية من العقل لفزعهم  (
) وكقوله تعالى               [يس:51] أي يسرعون (
) وكقـوله تعالى              [ق:44] أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى الداعي ، وهو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء (
) ولا بدلهم من إجابة نداء الداعي ، ولا مفرّ لهم منه ولا مهرب ولا مختبأ ولا مستتر ولاملجأ ولا منجى إلا إلى الله . 

الحالة الثانية : سيطرة الخوف والخشية والفزع والهلع على الجميع . وخوف الكفار يكون أشدّ وأكثر ، فإنه يكون مقترنا باليأس والأيس . 

الحالة الثالثة : الخزي البالغ والهوان الشديد يغشى الكفار ويحيط بهم من كل جانب ، فيساقون أذلاء مقهورين خاسئين للقيام بين يدي رب العالمين وأحكم الحاكمين . 

نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به 

الممثل به في المثل الذي تضمنه قوله جل وعلا              [المعارج:43]  هو : المشركون المسرعون إلى أصنامهم ؛ فقد مثلت صورة خروج الناس من قبورهم وانطلاقهم إلى المحشر بصورة إسراع الكفار إلى أصنامهم في معابدهم لأداء طقوسهم ، وشبّهت الحالة الأولى بالحالة الثانية . وقد استفيد التمثيل والممثل به من قوله جل وعلا        [المعارج:43] والنصب : الصنم ، والمعنى أي كأنهم يسعون ويسرعون ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها . وقد تقدم شرح معنى النصب في المسألة الثالثة تحت شرح معاني الكلمات الكريمة . ووجه التمثيل هو : الإسراع والسعي . 

وفي هذا التمثيل تهكّم بالكفار وتعريض بسخافة عقولهم وتنديد بشدة سفاهتهم وجهالتهم وضلالتهم ؛ إذ أسرعوا في عبادة مالايستحق العبادة ، وأعرضوا عن عبادة الواحد الأحد . وكأنه قيل لهم : لماذا لا تسرعون اليوم إلى آلهتكم وأصنامكم وطواغيتكم وتستغيثونها ؟ فأسرعوا إليها فلتستغثكم . وهذا من ألطف التمثيل وأبينه وأروعه . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من ضرب المثل في قوله عزوجل              [المعارج:43] هو تفخيم شأن يوم القيامة والتهويل والترويع والتخويف منه ؛ ليراجع الكفار أنفسهم ويهتدوا ويخافوا يوم البعث وسوء الحساب وشديد العذاب ، ولتتم حجة الله عليهم،وعليه دلالات في السياق .منها أن السياق بدأ بقوله جل وعلا       مشتملا على أمر الله جل وعلارسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن تكذيب الكفار له ، متضمنا تهديدهم وتوعدهم بالعذاب . ومنها : الإخبار بإعادة خلقهم يوم البعث المتضمن للتوعد والتهديد ، وذلك في قـــولــه جـل وعلا   …                   [المعارج:42- 43]. ومنها : التوعد بغاية خشوعهم وخوفهم وشدة ذلهم مهانتهم في ذلك اليوم ، وذلك في قوله جل وعلا              [المعارج:44]. وفي كل هذا التخويف والتهديد والتذكير لطف من الله جل وعلا على عباده وإقامة للبرهان وإتمام للحجة . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل 

آية المثل الكريمة               [المعارج:43] تشتمل على عديد من الفوائد العظيمة ، منها : تقرير عقيدة البعث والنشور بعرض مثال حي وصورة ناطقة ، ومنها : بيان سرعة خروج المقبورين من قبورهم يوم البعث وسرعة اندفاعهم وانطلاقهم إلى المحشر ، ومنها : التنبيه على أن إسراع الكفار إلى آلهتهم وعكوفهم لها غاية من السفاهة ، ونهاية من الجهالة ، وغواية ليس بعدها غواية ، ومنها : بيان افتضاح الكفار يوم القيامة وانكشاف حالهم . 

وهذه القضايا ظواهر متكررة في القرآن الكريم جاء بيانها فيه مجملا أحيانا ومفصّلا أخري ، وبأسلوب التمثيل والتشبيه تارة وبدونه أخرى ، حسبما اقتضاه المقام ، لمالها من أهمية قصوى في الدين والعقيدة . 
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